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إشكالية إعادة إنتاج التطرف كموضوع للتفكير المشترك 
داخل الفضاء الرقمي: نحو بناء مقاربة وقائية-استباقية 
سَة على مدخلات المنظومة التعليمية1 مؤسَّ

قاوقو محجوبة 2 

مــقــدمـــــة
شكلت الاعتداءات الإرهابية بالدار البيضاء في 16 ماي 2003 مرحلة فارقة في التاريخ 
المعاصــر للمغــرب، حيــث أعــادت توجيــه سياســات الدولــة في قطاعــات متعــددة، كما أعــادت 
ــعت مــن مجالــه عبــر التأســيس لــه داخل  تشــكيل تصورهــا حــول مفهــوم الأمــن السياســي وَوَسَّ
الأمــن الدينــي ومــا يرتبــط بــه مــن قنــوات تتدخــل في التأثيــر عليــه. إذْ أفضــت تلــك الأحــداث 
العدوانيــة وبشــكل مباشــر إلــى إعــادة طــرح إشــكالية التربيــة والتعليــم الدينيّــن بالمغــرب في 
علاقتهمــا بســيرورة تشــكيل البنيــات الذهنيــة ومنظومــة المواقــف والســلوكات التــي يتبنّاهــا 
ــه السياســي للدولــة خــال  ــا. لذلــك، فــإنّ التّوَجُّ ــاً أو فكريّ الأفــراد بخصــوص المختلــف دينيّ
العقديــن الأخيريــن، في إطــار محاربتهــا للفكــر المتطــرف، ارتكــز في جانــبٍ منــه علــى إصــاح 
المنظومــة التربويــة - التعليميــة عبــر إعــادة النظــر في عــدد من المفاهيم والمحتويات الدراســية 

التــي كان يقــوم عليهــا مشــروع التوعيــة الدّينيّــة في العهــد الســابق.

وإنْ كانــت الدولــة المغربيــة، قــد باشَــرَت مشــروعها الإصلاحــي ذاك منــذ منتصــف 
العقــد الأول مــن هــذا القــرن؛ فــإنّ الاهتمــام بتلــك الإصلاحــات مــن طــرف الــرأي العــام 
المغربــي لــم يظَهــر بشــكلٍ واضــحٍ إلا في منتصــف العقــد الثانــي. حيــث إنّ أبــرز القــرارات 
السياســية التــي حظيــت باهتمــام كبيــر داخــل النقــاش العمومــي، ولقيــت متابعــة وتفاعــا 
كبيريــن مــن لــدن المغاربــة هــي تلــك التــي أعُلِــن عنهــا في بــاغٍ مَلكــيٍّ في الســادس مــن 
فبرايــر ســنة 2016؛ والتــي همّــت مســألة »مراجعــة مناهــج وبرامــج ومقــررات تدريــس 
التربيــة الدّينيّــة، ســواء في المدرســة العموميــة أو في التعليــم الخــاص، أو في مؤسســات 

تم تنفيــذ هــذه المنشــورة )بشــكل جزئــي( بدعــم مــن المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة في إطــار  	-1
منحــة مقدمــة مــن مؤسســة كارنيجــي في نيويــورك لبرنامــج الزمــاء الناشــئين في دورتــه الثامنــة. إنّ 

ــف وحــده. ــون مــن مســؤولية المؤل ــا تك ــواردة هن التصريحــات والآراء ال
أســتاذة باحثــة في علــم الإجتمــاع - المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن )CRMEF( - القنيطــرة.  	-2

زميلــة باحثــة بالمجلــس العربــي للعلــوم الإجتماعيــة )برنامــج الزمــاء الناشــئين )2021-2022(.
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إنّ تأمــل ذاك الوضــع المفــارق، الــذي كَشَــفَ عــن نفســه آنــذاك، والقائــم علــى توافــق 
أصحــاب تلــك التصــورات في المنطلقــات والثوابــت مــع تغايُّــر مواقفهمــا بخصــوص المقاربــة 
الدينــي كآليــة اســتباقية لمواجهــة خطــاب  التعليــم  الملائمــة للاشــتغال علــى مدخــات 
ــم المغاربــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل  التطــرف الدينــي يجعلنــا نتســاءل: كيــف فَهِ
الاجتماعــي الرقميــة ذلــك التصــور الإصلاحــي الــذي اقترحتــه الجهــات الوصيــة علــى قطاع 
ــلَ مــا  ــوه؟ ومــا هــي مبــررات ذلــك الرفــض؟ وهــل هنــاك بدائ لُ التعليــم بالمغــرب، وكيــف أوَّ

يقترحونهــا في مقابــل ذلــك؟

ســنعمل علــى مقاربــة هــذه الأســئلة بالاعتمــاد علــى نتائــج الدراســية سوســيو-
التفاعــات  علــى تحليــل محتــوى  مــن خلالهــا  الرقمــي ســنركز  للخطــاب  نتنْوُغرافيــة 
السوســيو-إلكترونية التــي أنُتِْجــت علــى هامــش هــذا الموضــوع، أيْ ارتباطــا بالقضيتــن 
المركزيتــن اللتــن احتــدم حولهمــا النقــاش العمومــي الإلكترونــي خــال ســنة 2016 عندمــا 
ــن  طُرِحــت تلــك الرؤيــة الإصلاحيــة الرســمية. تتعلــق القضيــة الأولــى بالمقتــرح الــذي أعُْلِ
عنــه آنــذاك والخــاص بتغيّيــر اســم المقــررات الدراســية لمــادة التربيــة الإســامية عبــر 
اعتمــاد تســمية التربيــة الدينيــة؛ بينمــا تهــم القضيــة الثانيــة مراجعــة محتــوى تلــك المــادة 
الدراســية، وتحديــداً النقــاش الإلكترونــي الــذي دار وقتهــا حــول مســألة حــذف بعــض آيــات 
الجهــاد مــن المقــررات الدراســية لتلــك المــادة، وتعويضهــا بآيــات قرآنيــة أخــرى تركــز علــى 
القيــم الكونيــة. ســنعمل في هــذا الإطــار علــى تكميــم المواقــف المعُبّــر عنهــا مــن طــرف أفــراد 
عينــة البحــث الرقميــة موضــوع الدراســة قصــد الكشــف في مرحلــة أولــى عــن الاتجاهــات 
العامــة الســائدة داخــل المــن الرقمــي بخصــوص مســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم 
الدينــي، ثــم ســيتَّجه عملنــا بعــد ذاك نحــو تحليــل ومناقشــة أبعــاد تلــك الاتجاهــات العامــة 
ــن في التعليقــات الإلكترونيــة لعينــة  مــن خــال تأويــل دلالــة المحتــوى الرقمــي الكيفــي المتضمَّ
ــن مســتخدمي  ــى 200 مســتخدم م ــود إل ــي تع ــق إلكترون ــي شــملت 200 تعلي البحــث والت

ــة. شــبكة الفايســبوك المغارب

لكننــا نـَـوَدُّ أنْ نشــير بدايــة، أنّــه وفي ارتبــاطٍ بالقضيــة الأولــى أيْ مســألة تغييــر اســم 
لــي للمراجعة  المقــررات الدراســية للتربيــة الإســامية، أنّ الأمــر كان يتعلــق بمجــرد مقتــرح أوَّ
ــي  ــة الت ــة الدّينيّ ــك الســنة؛ لأنّ تســمية التربي ــه في تل ــم يكتمــل العَمــل علي ــذي ل فقــط، وال
فُتِــح حولهــا النقــاش آنــذاك، لــم تصَِــل إلــى مرحلــة الاعتمــاد النهائــي مــن طــرف الــوزارة 
الوصيّــة علــى القطــاع، نظــرا للمواقــف وردود الفعــل القويــة المعارضــة لذلــك التعديــل 
والتــي كشــف عنهــا الــرأي العــام المغربــي داخــل الفضــاء الرقمــي. لكــن المهــم بالنســبة إلينــا 
في هــذا الســياق التحليلــي ليــس هــو إنْ كان مقتــرح التســمية قــد اعْتمُِــد أمْ لا، بــل طبيعــة 
التصــورات التــي كشــف عنهــا مســتخدمو الفايســبوك المغاربــة بخصــوص مســألة إصــاح 
التعليــم الدّينــي علــى هامــش النقــاش الإلكترونــي الــذي أثُِيــرَ حولهــا آنــذاك. أيْ إنَّ مــا 
رَة للمواقــف الرافضــة لذلــك الإصــاح منظــورا  يهمنــا هنــا هــو الوقــوف عنــد الأســباب المبــرِّ
لاً، ثــم مــن زاويــة المراجعــة المضْمُونيّــة التــي  إليهــا مــن زاويــة المراجعــة الإســمية- الشّــكليّة أوَّ
ــة في  ــا المغارب ــر به ــي يفك ــة الت ــم الكيفي ــك قصــد فَهْ ــادة الدراســية؛ وذل ــوى الم ــت محت همَّ
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ــدا  ــك أمــرا جدي ــي بذل ــم الدّين ــكّل مســألة إصــاح برامــج التعلي ــم تشَُ ــق«3. ل ــم العتي التعلي
ــان احتــدام النقــاش العمومــي حولهــا؛ إلا أنّ المســتجد الــذي أثــار الاهتمــام آنــذاك كان  إبّ
هــو اســم ’مــادة التربيــة الدّينيّــة‘ التــي وَرَدت في وثيقــة وُزِّعــت علــى ممثّلِــي لجــان التّأليــف 
المدرســي4 وعلــى أساســها فُتــح النقــاش داخــل الفضــاء الإلكترونــي حــول مســألة اعتــزام 
ــررات الدراســية الخاصــة  ــر اســم المق ــرب تغيّي ــم بالمغ ــى قطــاع التعلي ــة عل ــوزارة الوصي ال
بمــادة التربيــة الإســامية. لكــنّ التصــور الــذي أعَلـَـن عنــه الخطــاب الرّســمي آنــذاك 
بخصــوص مراجعــة التعليــم الدّينــي حتــى وإنْ كان قــد تميّــز بتوظيــف اصطــاحٍ جديــد فإنّــه 
ظــل مــع ذلــك وفيّــاً، في روحــه ومضمونــه، لمبــدأ التغيّيــر في ظــل الاســتمرارية. حيــث نَــصَّ 
علــى إعطــاء أهميــة أكبــر للتربيــة علــى القيــم الإســامية الدّاعيــة إلــى الوســطية والاعتــدال 
والتســامح والتعايــش مــع مختلــف الثقافــات والحضــارات الإنســانية، وذلــك في مراعــاةٍ 

ــة الوطنيــة. ــة للمملكــة ولمقومــات الهويّ للاختيــارات الدّينيّ

التعليميــة  للمنظومــة  ذاك  الإصلاحــي  تصــوّره  الرّســمي  الخطــاب  م  قــدَّ لقــد 
عمومــا، والتعليــم الدّينــي خصوصــا، كآليــة اســتباقية لمواجهــة التطــرف عبـْـر التنشــئة 
الدّينيّــة المدرســية، وعبْــر تفعيــل وترســيخ رؤيتــه الخاصــة لمفهــوم الهويّــة الدّينيّــة الآمنــة. 
هــة لــذاك التصــور كانــت هــي نفســها التــي ينــص  إلا أنّــه بالرغــم مــن أنّ المبــادئ الموجِّ
لنمــط  توصيفهــم  أنفســهم في  المغاربــة  عليهــا  يؤكــد  والتــي  المغربــي،  الدســتور  عليهــا 
التديــن الإســامي كمــا اسْــتدَْمجه المغاربــة تاريخيــا؛ فــإنّ المراجعــات الرّســمية التــي 
جــرى اقتراحهــا آنــذاك مــن طــرف الــوزارة الوصيــة علــى قطــاع التعليــم بالمغــرب أثــارت 
عــددا مــن الانتقــادات وردودِ الفعــلِ المعارضــة داخــل الفضــاء الرقمــي، ســواء مــن طــرف 
الفاعلــن التربويــن داخــل المنظومــة التعليميــة، أو مــن طــرف عمــوم المواطنــن المغاربــة. 
ــى  ــة عل ــة الإســامية عريضــة إلكتروني ــة لأســاتذة التربي ــة الوطنيّ ــت الجمعي ــث أطَلقَ حي
موقــع »أفــاز« لأجــل التعبيــر عــن موقفهــا الرافــض لاعتمــاد اســم التربيــة الدّينيّــة كاســم 
بديــلٍ للتربيــة الإســامية.5 كمــا فُتِحَــت عــدة نقاشــات علــى موقــع فايســبوك واكَــب مــن 

خلالهــا المغاربــة تلــك المســتجدات. 

بــاغ القصــر الملكــي، تــاه عبــد الحــق المرينــي، وذلــك علــى هامــش المجلــس الــوزاري الــذي ترأســه الملك  	-3
محمــد الســادس بمدينــة العيــون بتاريــخ: 2016/02/06، الموقــع الرســمي لــوزارة الثقافــة والاتصــال، 

البوابــة الوطنيــة: http://www.maroc.ma/ar )تاريــخ الزيــارة: 10/05/2022(.
نشــير في هــذا الصــدد إلــى أن مســألة اعتمــاد اســم التربيــة الدينيــة في بعــض الوثائــق الوزاريــة لــم  	-4
ــه لجــان التأليــف المدرســي، وتم الإعــان  ــل هــو معطــى كشــفت عن ــرد في أي بــاغ وزاري رســمي ب ي
عنــه مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة لأســاتذة التربيــة الإســامية في البــاغ الإلكترونــي الصــادر عنهــا 
والمنشــور علــى موقــع أفــاز. لمزيــد مــن التفصيــل بهــذا الشــأن أنظــر: العريضــة الإلكترونيــة الصــادرة 

عــن الجمعيــة الوطنيــة لأســاتذة التربيــة الإســامية تحــت عنــوان:
موقــع  علــى  والمنشــورة  الدينيــة‘«  للتربيــة  ’لا  الإســامية،  للتربيــة  نعــم  الوطنيــة:  التربيــة  »وزيــر  	
https://secure.avaaz.org/ar/ .)10/05/2022 :أفــاز بتاريــخ 28 يونيــو 2016: )تاريــخ الزيــارة

/community_petitions/lHkwm_lmGrby_nryd_ltrby_lslmy_l_ltrby_ldyny

العريضة الإلكترونية الصادرة عن الجمعية الوطنية لأساتذة التربية الإسلامية، مرجع مذكور.  	-5
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قاوقو محجوبة  إشكالية إعادة إنتاج التطرف كموضوع للتفكير المشترك داخل الفضاء الرقمي: نحو بناء مقاربة وقائية...

مســألة التنشــئة الدينيــة للأجيــال الصاعــدة، وكيــف يتمثلــون النصــوص الدينيــة الإســامية، 
والقــدْر الــذي ينبغــي أنْ تحضُــرَ بــه داخــل مناهــج ومقــررات التعليــم المدرســي في نظرهــم، 
وعلاقــة ذلــك كلـّـه بالنقــاش الدائــر حــول إشــكالية التطــرف وصِلتَِــه المفترضــة بمناهــج 

وبرامــج التعليــم الدينــي.

أولا: التعليــم الدّينــي المدْرَســي بــن المنهــج الانتقائــي وإعــادة تشــكيل الهويــات 
الدّينيّــة

ــة الخاصــة بثيمــة مراجعــة مناهــج وبرامــج  ــات الرقمي ــغ المعطي ــج تفري كشــفت نتائ
التربيــة الإســامية عــن وجــود اتجــاهٍ مهيمــنٍ داخــل التفاعــات السوســيو-إلكترونية لعينــة 
البحــث يقــوم علــى رفــض الصيغــة الرّســمية لمســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّيني 
بنســبة وصلــت إلــى %86,5 مــن مجمــوع العينــة الرقميــة المدروســة6، بينمــا لــم تتعــدَّ نســبة 
أفــراد العينــة الذيــن عبّــروا عــن موقــفٍ داعــمٍ للصيغــة الرّســمية للمراجعــة %13,5. ولئــن 
لُــوا التصــور الرّســمي  كانــت النتائــج العامــة للدراســة تفيــد أنّ أفــراد عينــة البحــث قــد أوَّ
لمســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي وفــق قراءتــن أساســيتين مختلفتــن؛ فــإنّ 
كل واحــدة منهمــا تتفــرع عنهــا هــي الأخــرى أشــكال مختلفــة مــن التأويــل. إلا أنّ تلــك 
التأويــات علــى اختلافهــا، تلتقــي كلهــا، في محاولتهــا إعــادة تحديــد العلاقــة بــن الديــن 
الإســامي ومســألة التطــرف، وفي تعيّــن القَــدر الــذي ينبغــي أنْ يتدخــل بــه الدّينــي في 
ســيرورة التنشــئة السوســيودينية للأفــراد في شــموليتها. كمــا أنّ المحــدّد الأســاس الكامــن 
في أســاس كلتــا القراءتــن هــو ’المحــدّد السّــيّاقي‘ والــذي اسْــتحُْضِرَ بشــكلين مختلفــن 

تمامــا: إمــا عبــر إقــراره أو عبــر تجاهلــه. 

وإذَا كان معظــم أفــراد العينــة قــد أجمعــوا علــى رفــض الرؤيــة الرّســمية لمســألة 
مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي، فــإنّ المبــررات التــي اســتندت إليهــا كل فئــة 
منهــم في تعليــل ذلــك الرفــض قــد اختلفــت تبعــا للكيفيــة التــي يتمثلــون بهــا النّــص الدّينــي 
الإســامي والشــكل الــذي ينبغــي أن يسُــتدمج بــه داخــل البرامــج والمناهــج التعليميــة. لــذا 
فحتــى وإنْ كان هنــاك توافــقٌ بينهــم في الموقــف العــام مــن مســألة المراجعــة؛ فإنّــه يمكننــا أنْ 
نميِّــز داخــل هــذا الاتجــاه المهيمــن بــن مســتويين مــن التأويــل. يتمحــور المســتوى الأولــى في 
مجملــه حــول الأطروحــة القائلــة بلاســياقة النّــص الدّينــي )القــرآن(، هــذا بينمــا يتمحــور 

المســتوى الثانــي مــن القــراءة حــول أطروحــة الطّابــع الســياقي لذلــك النّــص. 

يتأســس المســتوى الأول مــن القــراءة الرافضــة لتلــك الصيغــة المقترحــة للمراجعــة، أيْ 
القــراءة اللاســياقية، علــى قناعــة مفادهــا أنّ النّــص الدّيني القرآنــي يقترن بمعيار الصلاحية 
‘. ويعنــي ذلــك أنّ آياتــه صالحــة، في كليّتهــا، لــكل  -أبــديٍّ النظريــة والعمليــة علــى نحــوٍ ’أزليٍّ
زمــان ومــكان، دون أيِّ قابليّــة للتجــزيء. إنّ النتيجــة المترتبــة عــن هــذا الفهــم هــي أنّ كل رؤيــة 

بالنظــر إلــى حجــم هــذه الورقــة الــذي لا يســمح بكثيــر مــن التفصيــل في مختلــف الاتجاهــات وأبعادهــا،  	-6
فإننــا ســنركز فقــط علــى تحليــل ومناقشــة الاتجــاه المهيمــن الــذي تبنّتـْـه غالبيــة أفــراد العينــة.
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تحــاول إرســاء تعليــمٍ دينــيٍّ جديــد عبــر تعويــض نصــوص قرآنيــة بأخــرى مــن منطلــق أنّهــا 
أكثــر ملاءمــة للعصــر؛ هــي رؤيــة مرفوضــة، في نظــر أصحــاب هــذه القــراءة؛ لأنّهــا تتعامــل مــع 
، يصبــح معــه الديــن »أشــبه بالســوق، تأخذ  الديــن الإســامي، في نظرهــم، وفــق منهــج انتقائــيٍّ
منــه مــا يعجبــك وتتــرك مــا لا يعجبــك« )زيــد(. إنّ هــذا المنهــج، في نظــر أفــراد العينــة، ينتهــي 
إلــى إقامــة تراتبيــة داخــل النّــص الدّينــي )القــرآن( عبــر تقســيم محتوياتــه إلــى أجــزاء متراتبة 
تتفــاوت مــن حيــث درجــة صلاحيتهــا للعصــر، ومــدى قابليتهــا للتطبيق. هــذا علمــا أنّ كلَّ قوْلٍ 
بوجــود أجــزاء مــن النّــص الدّينــي تفتقــد إلــى معيــار الصلاحيــة ’المتعاليــة‘ يتضمــن في طيَّاته، 
بالنســبة لأصحــاب القــراءة اللاســياقية، إدانــةً للديــن للإســامي عبــر الطّعــن، وبشــكل غيــر 

مباشــر، في بعــض محتوياتــه، ونــزع خاصيــة القداســة عنهــا. 

القرآنيــة الخاصــة  الآيــات  ــه نحــو حــذْف  التوجَّ فــإن  التأويــل  وبنــاء علــى هــذا 
بالجهــاد مــن المقــررات الدراســية بدعــوى عــدم ملاءمتهــا للعصــر يمثــل، في نظــر رافِضِــي 
المراجعــة، إقــرارا ضمنيــا بــأنّ النّصــوص الدّينيّــة المســتبعَدة، تنطــوي علــى مــا يدعــو إلــى 
العنــف ويشــجع عليــه. لذلــك فــإنّ الرؤيــة الرّســمية المقترحــة لمراجعــة مناهــج وبرامــج 
ــة مــن  ــا ستشــكل، في نظــر هــذه الفئ ــي المدرســي، إذا مــا تم اعتمادهــا فإنه ــم الدين التعلي
أفــراد العينــة، مصادقــة رســمية ضمنيــة علــى صحــة التصــورات الســائدة لــدى الخصــوم 
ــن الإســامي والتطــرف العنيــف.  ــرانٍ بــن الدي ــن يقُِيمــون علاقــةَ اقت ــن الذي الأيديولوجيّ
إنّ مــا تكشــف عنــه هــذه القــراءة هــو أنّ مشــروع إصــاح التعليــم الدّينــي، في صيغتــه 
الرّســمية، جَــرَى تصــوّره، مــن طــرف تلــك الفئــة مــن أفــراد العينــة، كبرنامــجٍ سياســيٍّ يهــدف 
إلــى تكريــس رؤيــة أيديولوجيــة خاصــة؛ عبــر تغليــب ثقافــة جديــدة علــى حســاب الثقافــة 
الســائدة اجتماعيــا، وإعــادة ’قَوْلبَــة‘ الهويــات مــن خــال إعــادة الاشــتغال علــى محدداتهــا. 
ــه  ُــدرَّس، فإنّ ــي الم ــوى الدّين ــى المحت ــا يشــتغل عل ــي بقــدر م ــج الانتقائ ــك أن المنه ــي ذل ويعن
يشــتغل، وبالِمثْــل، علــى الهويــات الدّينيّــة للأفــراد؛ أيْ أنّــه يمــارس عمليــة الانتقــاء داخلهــا 

ــة الداخليــة لمنظومــة القيــم. عبــر إعــادة ترتيــب البني

ــاً للدولــة، بــل يكشــف عــن نفســه  طــاً خفيّ لكــن إنْ كان هــذا التوجــه لا يشــكل مخطَّ
كبرنامــجٍ واضــح ومقصــود، ينــدرج بالنســبة إليهــا في إطــار مشــروع تحصــن المجتمــع ضــد 
نــوازع التطــرف وبنــاء مــا تعَتبَِــرُه هويــات دينيــة آمنــة؛ فإنّــه، وبالشــكل الــذي تم تنزيلــه بــه 
ل في نظــر غالبيــة أفــراد عينــة البحــث، »تهديــدا  علــى مســتوى المنظومــة التعليميــة، قــد شَــكَّ
للهويّــة الدّينيّــة«، لا تحصينــاً لهــا، وذلــك عبــر توظيــف المدرســة، بحســب رأيهــم، كقنــاة 
مَــه الخطــاب الرّســمي علــى  لتمريــر قيَــم مناقضــة لقيــم المجتمــع الدّينيّــة. لــذا، فــإنّ مــا قدَّ
أنّــه مشــروع إصلاحــي؛ قُيِّــم، مــن طــرف منتقديــه مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث، بوصفــه 
منتوجــاً مســتورداً أو إمــاءً خارجيّــاً مــن طــرف دول أجنبيــة. حيــث نظُِــر إلــى مقتــرح 
المراجعــة علــى أنّــه محاولــة ترمــي إلــى خَلـْـق أشــكالَ جديــدة مــن العلاقــة بالدّينــي صُنِّفــت 
علــى أنّهــا »نــوع مــن الكفــر«. وتم التعبيــر عــن تلــك العلاقــة، عبــر ثلاثــة صِيَــغٍ هــي: »تهويــد 
ــل أنّ  ــغ الثــاث للتأوي ــة« و»تنصيــر المجتمــع«. وتفيــد هــذه الصي ــة الدول المجتمــع«، و»علمن
التعليــم الدّينــي المســتهدف مــن وراء الرؤيــة الرّســمية للإصــاح تم تمثُّلـُـه، مــن طــرف أفــراد 
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عينــة البحــث، كمشــروع يســتهدف تغييــر الواقــع الدّينــي للمجتمــع المغربــي عبــر الخــروج بــه 
ــدَة إلــى واقــع التّعــدد الدّينــي. واتجــه أفــراد العينــة  مــن واقــع الهويّــة الدّينيّــة الوطنيــة الموحَّ
في هــذا الإطــار نحــو اســتدعاء نظريــة المؤامــرة كفرضيــة تفســيرية تم بموجبهــا الإقــرار بــأنّ: 
ــة الإســامية مــا هــو إلا برنامــح لإرضــاء المخططــات  ــة بــدل التربي ــة الدّينيّ »اعتمــاد التربي

الصليبيــة والصهيونيــة الإمبرياليــة والإلحاديــة الحاقــدة« علــى حــد تعبيــر »أشــرف«. 

ــرة  ــرح فك ــا تطُ ــه عندم ــات الدراســة هــو أنّ ــا ونحــن نتأمــل معطي ــه هن ــا نعاين إنّ م
ــم  ــل يت ــة المنشــأ، ب م كفكــرة حديث ــدَّ ــا لا تقَُ ــة البحــث، فإنّه ــراد عين المؤامــرة مــن طــرف أف
تصوّرهــا بوصفهــا مؤامــرة دينيــة تاريخيــة تشــكل امتــدادا لحقــدٍ متــوارثٍ لــدى أتبــاع 
الديانــات السّــماوية الأخــرى اتجــاه نظرائهــم مــن أتبــاع الدّيانــة المحمّديــة. ويتــم الاســتناد 
هنــا إلــى النّــص الدّينــي القرآنــي7 كدعامــة يحُتـَـجُّ بهــا مــن طــرف بعــض أفــراد العينــة 
لأجــل شــرعنة هــذا التصــور القائــم علــى فكــرة الهويّــة الدّينيّــة المســتهدفة تاريخيــا، وذلــك 
عبــر افتــراض وجــود ميــلٍ دائــمٍ لــدى أتبــاع تلــك الديانــات نحــو إخــراج المســلمين مــن 
دينهــم، وتحويلهــم عنــه نحــو ديانــات أخــرى، أو إخراجهــم منــه إلــى وضعيــة اللادينيــة. إنّ 
العــدَاء المتــوارث بهــذا المعنــى يبــدو كمــا لــو أنّــه »يجــد أصلــه تاريخيــا في ســيرورة التَّرْسِــيب 
ــيٍّ  ــداءٍ طبيع ــذي يتصــوّره جــورج ســيمل؛ أي كع ــى ال ــس بالمعن ــنْ لي Décanatation«8. لك
»جــرى توارثــه داخــل النــوع الإنســاني« في كليّتــه، وكامتــدادٍ لـ»غريــزة الكراهيــة« أو»الحاجــة 
ــباَت الناشــئة عــن الثقافــة الدّينيّــة ومنظومــة التمثــات  الطبيعــة للعــداء«9؛ بــل كنتــاجٍ للترسُّ
المرتبطــة بهــا. وتفيــد ســيرورة الترســيب الثقــافي هنــا: أنّ كل جيــل لا ينطلــق في بنــاء 
هَــةٍ قبلْيّــا؛ً وإنمــا  علاقتــه مــع الغيــر المختلــف دينيــا مــن لحظــةِ فهــمٍ أولية-ذاتيــة غيــر موجَّ
ينطلــق دائمــا مــن الرّواســب الدّينيّــة المتوارثــة التــي يبنــي انطلاقــا منهــا تمثلاتــه حــول 
أتبــاع الديانــات الأخــرى. ويعنــي ذلــك أنّ هنــاك دائمــا أرضيــة للعــداء جاهــزة بشــكل قبلْــيٍّ 
بِ ثقافــة البيئــة الاجتماعيــة  حتــى قبْــل وجــود الأفــراد، تنُقــل إليهــم حالمــا يبــدؤون في تشََــرُّ
ــم عبــر ســيرورة التنشــئة  المحيطــة بهــم؛ كمــا يعنــي ذلــك أنّ العــداء الدّينــي يكُتسََــب، ويتُعََلَّ
السوســيو-دينية التــي يخضــع لهــا الأفــراد. وتشــكل نظريــة المؤامــرة التاريخيــة إحــدى تلــك 

ــاج تلــك.  الرّواســب التــي تسُــتثمر في عمليــة إعــادة الإنت

م أفــراد العينــة الفاعــل السياســي بالمغــرب هــو الآخــر كجــزء مــن تلــك المؤامــرة؛  ويقُــدِّ
انخــرط وينخــرط فيهــا بشــكل مقصــود، أو بشــكل لا مقصــود أحيانــا بســبب غيــاب الوعــي. 
ويرتبــط الحديــث هنــا عــن الانخــراط المقصــود للفاعــل السياســي أو حتــى غيــر السياســي 

ــوع مــن الســياقات  ــة البحــث بشــكل متواصــل في هــذا الن ــة التــي يســتدعيها أفــراد عين ــة القرآني الآي 	-7
التفاعليــة السوســيو-إلكترونية هــي: »وَلَــن  تَرْضَــىٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَ النَّصَــارَىٰ حَتَّــىٰ تَتَّبــِعَ مِلَّتَهُــمْ 
ِ هُــوَ الْهُــدَىٰ ۗ وَلَئــِنِ اتَّبَعْــتَ أَهْوَاءَهُــم بَعْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ  ۗ قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللَّ

ِ مِــن وَلــِيٍّ وَلَ نَصِيــرٍ«، )ســورة البقــرة، الآيــة: 120(.  اللَّ
8-	Georg Simmel, Le Conflit, Traduit de l’allemand par Sibylle Muller, Bulgarie: 

Editions Circé, 2015, p. 42.

9-	Ibidem.
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في نظريــة المؤامــرة بفكــرة أخــرى يســتدعيها أفــراد عينــة البحــث في هــذا الســياق وهــي فكــرة 
»الأعــداء الداخليّــن«؛ ممثَّلِــن في المغاربــة الــذي خرَقــوا قاعــدة الوحــدة الدّينيّــة المجتمعيــة. 
وتفيــد فكــرة العــدوِّ الداخلــي هنــا وجــود نخبــة سياســية، أو حتــى مــن خــارج دائــرة السياســية، 
ــة  هــاً عالمانيــا أو لادينيــا، أو غيرهــا مــن التوجهــات المناقضــة للاختيــارات الدّينيّ تتبنــى توجُّ
الوطنيــة؛ وتحــاول نشَْــر قيَمِهــا داخــل المجتمــع؛ والتــي مــا هــي، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، 

ســوى انعــكاس للقيــم الغربيــة التــي تتناقــض وقيــم المجتمعــات الإســامية.

تتحــوّل المدْرَســة بهــذا المعنــى إلــى مجــرد أداة أيديولوجيــة تخــدم أهــداف تلــك 
ــي  ــة الت ــة البحــث، هــدْمَ القاعــدة الدّينيّ ــي تحــاول عبرهــا، بحســب أفــراد عين ــة الت النخب
تتأســس عليهــا الهويّــة الوطنيــة؛ بــل إنّ النخبــة نفســها ينُظــر إليهــا هــي الأخــرى علــى 
ــة المجتمــع. ويعنــي ذلــك أنّ ’العــدو  ــة تفكيــك بني أنّهــا أداة يســتعملها طــرفٌ خارجــيٌّ بغاي
الخارجــي‘ المفتــرَض يمــارِس فِعلـَـه في هــذه الحالــة عبــر وســاطة ’العــدو الداخلــي‘؛ وذلــك 
ــر  علــى نحــوٍ يصبــح معــه التغييــر المقُتـَـرح يبــدو كمــا لــو أنّــه اختيــار نابــع مــن الداخــل، لتتَيََسَّ
بذلــك سُــبلُ اســتدماجه مــن دون مقاومــة اجتماعيــة، ودون وعــيٍ بالخلفيــات الأيديولوجيــة 

البعيــدة التــي تحركــه. 

لذلــك فعندمــا يحيــل أفــراد عينــة البحــث إلــى واقعــة وجــود نخَُــب خفيّــة تســعى إلــى 
إرســاء قيمهــا الخاصــة عبــر توظيــف المدرســة كأداة أيديولوجيــة؛ وعندمــا يعبِّــرون عــن 
رفضهــم للصيغــة الرّســمية للمراجعــة؛ فإنّهــم يكشــفون بذلــك عــن تلــك المفارقــة الملازمــة 
لــكل نظــام تعليمــي والتــي ســبق وأشــار إليهــا عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع ك »إميــل دوركايم« 
النّســبية«  »الاســتقلالية  أو  والاســتقلالية،  التبعيــة  مفارقــة  وهــي  هالبــاخ«،  و»موريــس 
ــة،  ــة تاريخي ــم، في كل حقب ــك أنّ »أجهــزة التعلي ــود باســرون.10 ذل ــو وجــون كل ــر بوردي بتعبي
والتيــارات  والتقاليــد  وبالعــادات  الاجتماعــي،  الجســم  مؤسســات  مــن  بغيرهــا  ترتبــط 
الفكريــة الكبــرى الســائدة؛ لكنهــا لهــا أيضــا حياتهــا الخاصــة، ومســارها التطــوُّري المســتقلِّ 
ــه  فُ ب ــرَّ ــذي تصَُ ــم، والشــكل ال ــا القي رُ به ــرَّ ــي تُ ــإنّ الطريقــة الت ــه، ف ــاء علي نســبيًا«11. وبن
ــيّ«12.  ــة بشــكلٍّ كل ــكاد تكــون مخفي ــة ت ــة يجعــان »التبعي داخــل المناهــج والبرامــج التعليمي
ل الرفــض المجتمعــي لعمليــة مراجعــة التعليــم الدينــي، كمــا يعكســه أفــراد عينــة  لــذا، يشــكِّ

ــةً للمقاومــة.  البحــث، آليَّ

10- Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron, La Reproduction: Eléments pour une 
théorie du système d’enseignement, Collection «le Sens commun» dirigée par 
Pierre Bourdieu, Paris: Les Editions de minuit, 1970, p. 231.

11- Émile Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Cours pour les candidats à 
l’Agrégation prononcé en 1904-1905, Avec introduction de Maurice Halbwachs, 
1938. Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, 
collection: «Les classiques des sciences sociales, Édition complétée le 23 mai 2002 
à Chicoutimi, Québec, (L’introduction), pp. 4-7». Site web: http://www.uqac.
uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html (Date de visite: 
12-05-2019), p. 5.  

12- P. Bourdieu & J.C Passeron, La Reproduction, op. cit., p. 234.
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ــج ومناهــج  ــة برام ــة الرّســمية لمراجع ــهِ للصيغ ــد الموَجَّ ــة النق ــن طبيع يتضــح إذْن م
التعليــم الدّينــي، أنّ المواقــف المعُبَّــر عنهــا مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث في هــذا المســتوى 
مــن التحليــل تســير في الاتجــاه نفســه الــذي ســارت إليــه الأطروحــة الدوركايميــة والقاضيــة 
ــه: »ليــس مــن وظيفــة الدولــة خلــق مجمــوع الأفــكار والمشــاعر« التــي مــن المفــروض أن  بأنّ
رَهــا المدرســة؛ بــل ينبغــي أنْ يقتصــر دورهــا علــى »اســتنباط المبــادئ الضروريــة المتوافــق  تمرِّ
بشــأنها مــن طــرف الجميــع« و»العمــل علــى ترســيخها، والمحافظــة عليهــا، وجعلهــا مُدركــة 
ــه مــن طــرف أفــراد  بشــكل أكبــر مــن طــرف الأفــراد«13. إلا أنّ تأمــل المؤاخــذات التــي توُجَّ
ــة البحــث للفاعلــن الرّســميّين المســؤولين عــن تدبيــر الشــأن التربــوي بالمغــرب، وعــن  عين
هندســة سياســاته؛ يفيــد أنّ الدولــة لا تمــارِسُ تلــك الوظيفــة الاستنباطية-الترســيخية 
والِحفاظيــة بشــكل تعكــس معــه روح المجتمــع، في قاعدتــه؛ وإنمــا تمارســها بكيفيــة تترجــم 
مــن خلالهــا، غالبــا، روح الطبقــة المهيمنــة، علــى نحــو يســمح بخدمــة مصالحهــا وأهدافهــا 

علــى المــدى البعيــد، ويعــزز رؤيتهــا الخاصــة للوجــود.

إن الاتجــاه الرّســمي إذْن، في مقترحــه لمراجعــة وإصــاح التعليــم الدينــي المقــدّم ســنة 
2016، بحديثــه عــن التربيــة الدّينيّــة بشــكل شــمولي، ومــن دون تحديــدٍ واصــفٍ لنــوع الديــن 
الــذي تتمحــور حولــه تلــك التربيــة، هــو إنمــا بذلــك يتعمــد الغمــوض في نظــر أفــراد عينــة 
البحــث الرافضــن للمراجعــة الاسمية-الشــكلية أو المراجعــة المضمونيــة. لأن الشــمولية 
ــي عــن  ــة لأجــل التخل ــم، المقدّمــات التمهيدي ــادة ســتكون، في رأيه ــف الم المعتمــدة في توصي
التعليــم الدّينــي بصيغتــه الإســامية، والتنزيــل التدريجــي لتصــورٍ يقــوم علــى تدريــس ديانات 
أخــرى غيــر الإســام، وهــو التوجــه الــذي يخــدم، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، فِكْــر الأقليّّــة 

المغُترَِبَــة فكريــا عــن المجتمــع، لا الفئــات العريضــة منــه.

ــم  ــه المــن الرقمــي في هــذا الإطــار هــو مفهــوم ’التعلي إنّ المفهــوم الــذي يكشــف عن
المدنــي‘ الــذي يشــير إليــه بعــض أفــراد عينــة البحــث باعتبــاره نمطــا جديــدا مــن التعليــم 
يتأســس علــى القيــم العالمانيــة؛ ويســعى مهندســوه مــن خلالــه إلــى ’صناعــة جيــلٍ جديــد‘ 
مــن المواطنــن المغاربــة متشــبِّعٍ بالمبــادئ العالمانيــة واللادينيــة. إنّــه يحيــل بذلــك إلــى نمــطٍ 
مــن التعليــم يقــوم علــى رؤيــة بيداغوجيــة خاصــة يوجههــا مبــدأ التّعدديــة الدّينيّــة لا مبــدأ 
ــا مــن  ــه جُمَاعً ــه؛ بوصف ــن في عموميت ــوم الدي ــا طــرْحُ مفه ــم بموجبه ــة؛ ويت الوحــدة الدّينيّ
الأنســاق الدّينيّــة المختلفــة، والمتكافئــة، مــن حيــث حيازتهــا للحــق في الوجــود داخــل الفضــاء 
نفســه علــى قــدم المســاواة. تتحــول المدرســة إذْن، في إطــار هــذا التعليــم المدنــي المفتــرَض، 
ةِ والمنســجِمَةِ التصــورِ إلــى مجــرد وســيطٍ يعــرض سِــلعَا  مــن فضــاء للتنشــئة الدّينيّــة الموحــدَّ
ــج  ــا. إلا أنّ النتائ ــة بينه ــار والمفاضل ــة الاختي ــم حرّي ــون- المتعل ــرك للزّب ــة ويت ــة مختلف ديني
المحتملــة التــي ســيفضي إليهــا هــذا النمــط مــن التعليــم، وفــق هــذه الرؤيــة التأويليــة لأفــراد 
ثَّلــن في عينــة البحــث(  العينــة، لا تتناســب والقناعــات الدّينيّــة الســائدة لــدى المغاربــة )مَُ
ــا بشــكل متكــرر داخــل المــن  ــد عليه ــم التأكي ــي يت ــة الت ــة الدّينيّ بخصــوص فكــرة الأفْضَلِي
سَــها  الرقمــي. إنّ أفضليــة الديــن الإســامي في نظرهــم هــي أفضليــة كونيــة، يلَــزَم أنْ يكرِّ
التعليــم الدّينــي كمــا يكرّســها الواقــع ومنظومــة الأفــكار والتمثــات الســائدة داخــل المجتمــع.
13- Ibid., p. 60.
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م النســق الدّينــي الإســامي بهــذا المعنــى، مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث،  يقُــدَّ
كنســقٍ طــاردٍ لغيــره مــن الأنســاق الدّينيّــة الأخــرى. إذْ أنَّ الفكــرة التــي يعُــاد إنتاجهــا علــى 
نحــوٍ مســتمر داخــل المــن الرقمــي، مهمــا تعــددت الســياقات هــي أنّ: ’الديــن هــو الإســام 
ــا عــداه هــو مجــرد  ــدء وهكــذا ســيظل، وكل م ــذ الب ــن‘؛ هكــذا كان من والإســام هــو الدي
فــة عــن معنــى الديــن الحقيقــي الــذي يظــل واحــدا في أصلــه، والــذي حظــي  نسَُــخ محرَّ
م تلــك الفكــرة،  أتبــاع الدّيانــة المحمّديــة بالصيغــة الأصيلــة منــه، وحافظــوا عليهــا. كمــا تقُــدَّ
مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث، علــى أنّهــا اختــزال لصــورة المجتمــع ولمجمــوع مبادئــه التــي 
ــق  ــا عــن طري ــى ترســيخها والمحافظــة عليه ــة أنْ تســتنبطها، وأنْ تحــرص عل ينبغــي للدول
النظــام التعليمــي بوصفــه أحــد أهــم الأدوات المســؤولة عــن إعــادة الانتــاج. لذلــك فــكل 
تربيــة دينيــة ممكنــة يلزمهــا أنْ تســير في اتجــاه دعــم تلــك الصــورة في المخيــال الفــردي 

ــا.  ــى إضعافه والجمعــي، لا العمــل عل

لكــن إنْ كان هــدف كل تربيــة هــو هــدف اجتماعــيّ صــرف؛ فإنّ الإشــكال الذي يطَرح 
نفســه هنــا هــو: مــاذا لــو كانــت الأفــكار والمشــاعر التــي تنمــو وتتطــور داخــل المجتمــع تبــدو 
أنّهــا لاإجتماعيــة؟ مــاذا لــو كانــت تســير في اتجــاه هــدم الأســس التــي تقــوم عليهــا الدولــة، 
ــا التعايــش والســلم المجتمعــي، فهــل تكــون  ــي يتأســس عليه ــادئ الت ــك المب وفي اتجــاه تفكي
ــا،  ــك الأفــكار والمشــاعر، وحفظه ــك بالاســتمرار في اســتخلاص تل ــة مــع ذل ــة مطالب الدول
وتأمــن عمليــة نقَْلهــا عبــر المؤسســات التربويــة، أم أنّهــا تكــون مدعــوة إلــى التّخلــي عنهــا 

والبحــث عــن بدائــل أخــرى؟ 

التطــرف وفكــرة  بــن فرضيــة دعــم ثقافــة  فَــة‘  ’الُمخَفَّ الدّينيّــة  التربيــة  ثانيــا: 
الدّينــي: الاغتــراب 

رة لرفــض غالبيــة أفــراد عينــة البحــث للصيغــة الرســمية  إذَا كان أحــد الأســباب المبَُــرِّ
المقترحــة بخصــوص مســألة مراجعــة برامــج ومناهــج التعليــم الدّينــي هــي كونهــا تتأســس 
ــك  ــا يكمــن في أســاس ذل ــإنّ م ــة؛ ف ــع النّصــوص الدّينيّ ــا م ــي في تعامله ــج انتقائ ــى منه عل
ــك المنهــج. إذْ بقــدر مــا يفُضــي، في نظــر أفــراد  ــه ذل ــذي يشــتغل ب الرفــض هــو المنطــق ال
العينــة المدروســة، إلــى التّشــكيك في صلاحيــة بعــض النصــوص الدينيــة الإســامية؛ فإنّــه 
في حالــة تطبيقــه ســيؤدي، في نظرهــم، إلــى نشــر الأمّيّــة الدّينيّــة بــن الجيــل الناشــئ، ودعــم 
ثقافــة التطــرف، وإنْ بشــكلٍ غيــر مقصــود. إنّ الســياقات التفاعليــة الإلكترونيــة الأساســية 
التــي طُــرح فيهــا مفهــوم الأميــة الدّينيّــة هــي تلــك التــي كان يــدور فيهــا النقــاش حــول 
المراجعــات المضمونيــة المتعلقــة بحــذف بعــض آيــات الجهــاد مــن المقــررات الدراســية لمــادة 
لَ بهــا أفــراد عينــة البحــث تلــك المراجعــات  التربيــة الإســامية. وتفتحنــا الكيفيــة التــي أوََّ
علــى تأويلــن مختلفــن بنــوا عبرهمــا تصوّرهــم بخصــوص التعليــم الدّينــي مــن خــال 
اســتحضار ثلاثــة أبعــاد أساســية: تمثَّــل البعــد الأول في مقاربــة مكانــة مفهــوم الجهــاد 
داخــل الديــن الإســامي؛ وتَمحْــوَر البعــد الثانــي حــول تحديــد طبيعــة الإشــكالات التــي 
يطرحهــا التصــور الرّســمي لمســألة إصــاح برامــج التعليــم الدّيني-المدرســي في تعاملــه مــع 
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الآيــات الخاصــة بمفهــوم الجهــاد؛ بينمــا هَــمَّ البعــد الثالــث تحديــد الشــكل المفتــرض الــذي 
ينبغــي أن يحْضُــرَ بــه ذلــك المفهــوم داخــل تلــك البرامــج التعليميــة.

ــل  ــة الإســام تتمث ــى أنّ خصوصي ــى مــن التأكيــد عل ــة الأول ــق القــراءة التأويلي تنطل
ــى  ــن تقــوم عل ــة لاســياقية للدي ــرْح هــذا التصــور ضمــن رؤي ــن جهــاد«؛ مــع طَ ــه »دي في كون
ــي  ــه لا ينبغ ــك فإنّ ــة‘؛ لذل ــة ’مطلق ــا، صالحــة صلاحي ــاد، في كليّّته ــات الجه ــار أنّ آي اعتب
جعلهــا موضــوع تجــزيءٍ، وانتقــاءٍ، وتفيــيء؛ بــل يلــزم الحــرص علــى جعلهــا جــزءا مــن الثقافــة 
ــة التــي يفُتــرض تمريرهــا للجيــل الناشــئ في كل زمــان. إنّ مــا يبــرر ذلــك، في نظــر  الدّينيّ
أصحــاب هــذه القــراءة، هــو أنّ شــرائع الديــن الإســامي وأركانــه لا تتقــادم؛ والجهــاد يشــكل 
ــبَ التمســك بــه في بعــده النّصي-الحــرْفي.  ركنــا مــن أركان ذلــك الديــن، لذلــك فإنّــه يتوَجَّ

إنّ مــا يلُاحَــظ في هــذا الســياق هــو أنّ أصحــاب هــذا التصــور مــن أفــراد عينــة 
البحــث عندمــا يقُارِبــون مفهــوم الجهــاد، فإنّهــم يقاربونــه عبــر التركيــز علــى البعــد المــادّي 
ــا  د عليه ــدِّ ــي يشُ ــوم الت ــتحَضَر المســتويات الأخــرى للمفه ــاد الســاح. ولا تسُْ ــه، أيْ جه في
ــدِ  ــة موضــوع الُجهْ ــذات الفردي ــه ال ــذي تكــون في ــي ال الخطــاب الرّســمي، كالجهــاد الباطن
الــذي يبذلــه المــرء لتقــويم نفســه. ويتــم التأكيــد بالمقابــل، مــن طــرف هــذه الفئــة مــن أفــراد 
عينــة البحــث، علــى أنّ الآيــات القرآنيــة التــي تدعــو إلــى ’قتــال الكفــار‘ يلزمهــا أنْ تشــكل 
جــزءا لا يتجــزأ مــن المضامــن المدَُرَّســة في مقــررات التربيــة الإســامية؛ لأنّ الثنائيــة التــي 
يقيمهــا الديــن الإســامي )مؤمن/كافــر( والتــي تشــكل أســاس الدعــوة الدّينيّــة إلــى الجهــاد، 
بــكل مقتضياتهــا وشــروطها التــي كانــت قائمــة في الماضــي؛ لا تــزال مســتمرة، في نظرهــم، 
في العصــر الحالــي. وتحيلنــا هــذه القــراءة بذلــك إلــى التأويــل الحربــي لمفهــوم الجهــاد كمــا 

ــر عنــه داخــل الأصوليــة الدّينيّــة المتشــدّدة. يعُبَّ

إنّ هــذه الفئــة الثانيــة مــن أفــراد عينــة البحــث هــي التــي تتبنــى ثنائيــة الكفــر 
- تصنيفــيٍّ يعمــل في اتجاهــن. إذْ تعَتبــر مــن جهــة أولــى،  لهُا كإطــارٍ وصفــيٍّ والتّكفيــر وتشُــغِّ
أنّ مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي هــي جــزء مــن مخطــط واســع لعَلمَْنَــة الدولــة، 
وتجريــد المجتمــع مــن هويتــه الدّينيّــة الإســامية؛ وتعمــل مــن جهــة ثانيــة علــى تكفيــر الدولــة 
ــر لفكــرة مراجعــة التعليــم الدّينــي، وكل الدّاعــن إليهــا أو الداعمــن لهــا.  والنُّخَــب التــي تنُظَِّ
ــف مــن طــرف هــذه  لــذا فإنّنــا نقــف في هــذا الســياق علــى شــبكة مــن النعــوت الســلبية توُظَّ
الفئــة مــن أفــراد عينــة البحــث في توصيــف دعــاة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي: 

كفــار، جهــاء، أعــداء الديــن، بنــو علمــان... 

إنّ الرؤيــة الرّســمية التــي اقترُِحــت لمراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي، في نظــر 
ــدَل أنْ تعمــل علــى تعزيــز تماســك الهويّــة الدّينيّــة؛  هــذه الفئــة مــن أفــراد عينــة البحــث، بَ
فإنّهــا ســتعمل بالمقابــل علــى خلــق حالــة مــن ’الإغتــراب الدّينــي‘. إذْ أنّــه بالقــدر الــذي 
ــي،  ــي المغرب ــدة داخــل الحقــل الدّين ــة جدي ــة أو لاديني ــه حضــور اتجاهــات ديني ســيتزايد ب
بالقــدر الــذي ســتضعف معــه قــوة حضــور الديــن الإســامي، بشــكل تدريجــي، داخــل هــذا 
ــة التــي قــد يقــود إليــه ’التعليــم المدنــي‘ هــي  الحقــل. إنّ اســتحضار هــذه الصــورة المتخيَّل
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مــا يبــرر حديــث بعــض أفــراد عينــة البحــث عــن كــون المغاربــة المســلمين ســيصبحون داخــل 
ــاء  ــم الأم، يصَُارِعــون لأجــل البق ــة داخــل وطنه ــة ديني ــة المفترضــة مجــرد أقليّّ هــذه الحال
ــة. ويفيــد هــذا النــوع مــن الاستشــراف الــذي تنهْجُــه  ــة الدّينيّ داخــل مجتمــع منــزوع الهويّ
هــذه الفئــة مــن العينــة المدروســة في تأويلهــا للنتائــج المحتملــة للصيغــة المقترحــة للمراجعــة 
أنّ هنــاك احتمــالا قائمــا لحــدوثِ ’انقــابٍ‘ في الوضعيــة الهوياتيــة للمجتمــع؛ وذلــك عبــر 
افتــراض أنّ النخبــة التــي كانــت تشــكل في الأصــل أقليّّــة مغتربــة فكريــا هــي التــي ســتصبح 
المهيمنــة والســائدة اجتماعيــا بســبب شــيوع منظومتهــا الفكريــة والقيميّــة داخــل المجتمــع. 
هــذا بينمــا الطبقــة الاجتماعيــة العريضــة التــي تمثــل التديّــن الشــعبي ســيتقلص حضورهــا 

تدريجيــا لتصبــح مجــرد أقليّّــة تعيــش وضعيــة الغربــة الفكريــة والدّينيّــة.

م هنــا علــى أنّهــا  لكــن مــا يلُاحَــظ في هــذا الإطــار هــو أنّ حالــة الغُربـَـة الدّينيّــة لا تقُــدَّ
دَة تنشــر  وضعيــة ســتترتب عــن الاختيــارات الدّينيّــة للدولــة فقــط، أو كنتــاج لفعــلِ نخَُبٍ محدَّ
قًــا لنبــوءة دينيــة إســامية مفادهــا:  قُّ م أيضــا بوصفهــا تََ أفكارهــا داخــل المجتمــع؛ بــل تقُــدَّ
أنّ الديــن الإســامي بــدأ بِغُرْبـَـة وســينتهي إليهــا؛ وأنّ الفائزيــن المفترضــن هــم أولئــك 
الذيــن ســيَختبرون بشــكل ذاتــي حالــة الغربــة التــي ســيؤول إليهــا ذلــك الديــن، وسيتمســكون 
داخلهــا بهوياتهــم الدّينيّــة الإســامية الأصيلــة14. ويعنــي ذلــك أنّ مفهــوم الإغتــراب الدّينــي 
ــر في هــذه الحالــة عــن تجربــةٍ ســيختبرها الفــرد علــى نحــوٍ مفــارقٍ؛ إذْ بقــدر مــا يتــم  يعُبِّ
التفكيــر فيهــا كوضعيــة مرفوضــة ســتعَُاش بوصفهــا تجربــة ســلبية تعكــس أفــول الديــن 
الإســامي؛ فإنّــه يتــم التفكيــر فيهــا في الوقــت نفســه كوضعيــة منشــودة ســتعاش علــى نحــوٍ 
إيجابــيٍّ باعتبارهــا تعكــس لحظــة خــاصٍ بالنســبة لأولئــك الذيــن اجتــازوا مرحلــة الانتقــال 

بنجــاح عبــر الثبــات علــى عقيدتهــم الدّينيّــة.

ويرتبــط إِيــرادُ مفهــوم الاغتــراب الدّينــي داخــل المــن الرقمــي بعلاقــة ســببية بمفهــوم 
ــف« Islam Light، علــى حــد تعبيــر بعــض أفــراد العينــة المدروســة، لأنّ  »الإســام المخفَّ
حالــة الغربــة الدّينيّــة إنْ كانــت تتمظهــر كنتيجــة لشــيوع الاتجاهــات الدّينيّــة غيــر الإســامية 
لــة لصيغــة  والاتجاهــات اللادينيــة؛ فإنّهــا ليســت بذلــك، في نظــر أفــراد العينــة، ســوى مُحصِّ
فَــة مفهومــة كنمــوذج دينــي يقــوم علــى »تفقير المحتــوى الثيولوجي«15  الإســام الرّســمية المخَفَّ
لبرامــج التعليــم الدّينــي، ويتــم نشْــره بشــكلٍ تدريجــيٍّ عبــر المنظومــة التعليميــة، وغيرهــا مــن 
ــف  القنــوات الأخــرى »إرضــاء للأجنــدات الدوليــة« )لبنــى(. ويطُــرح  مفهــوم الإســام المخفَّ
هنــا  كامتــدادٍ لنظريــة المؤامــرة، أيْ باعتبــاره »مخططــا لتغييــر سياســة المغــرب الدّينيّــة عبــر 
إعــادة تشــكيل إســام علــى مقــاس الغــرب يخلــو مــن آيــات الجهــاد ومــن كل دعــوةٍ إلــى نشــر 
الإســام؛ أيْ نمــوذج لإســامٍ غيــر فاعــلٍ وغيــر مؤثــر في المجتمــع، ينتهــي إلــى خلــق جيــلٍ 

مــن الشــباب لا يعــرف مــن الإســام غيــر الإســم« )عزيــز(.

المقصــود هنــا بالنبــوءة الدينيــة هــو الحديــث النبــوي الــذي يحيــل إليــه أفــراد عينــة البحــث في هــذا  	-14
ــاءِ«. ــى لِلْغُرَبَ ــا، فَطُوبَ ــدَأَ غَرِيبً ــا بَ ــيَعُودُ كَمَ ــا، وَسَ ــدَأَ الِإسْــامُ غَرِيبً الصــدد والقائــل نصــه: »بَ
15-	Olivier Bobineau & Sébastien Tank-Storper, Sociologie des religions, Paris: Armand 

colin, 2007, p. 62.
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إنّ مــا تكشــف عنــه معطيــات الدراســة في هــذا الإطــار هــو أنّ الســياقات التفاعليــة 
ــف؛ يتوقــف  السوســيو-إلكترونية التــي تبَــرُزُ فيهــا فكــرة الاغتــراب الدّينــي والإســام المخفَّ
ــة الواصفــة لشــعور  ــر النحــن الجماعي ــة بضمي ــة الوطني ــة الدّينيّ فيهــا الحديــث عــن الهويّ
ــن  ــة الانقســام، وتباي ــى وضعي ــر أخــرى تؤشــر عل ــا ضمائ ــاء المشــترك؛ لتحــل محلهّ الانتم
مشــاعر الانتمــاء الدّينــي، وصــراع الــرؤى. ويظهــر ذلــك مــن خــال توظيــف صيــغ ثنائيــة 
تفيــد أنّ طريقــة مقاربــة وضعيــة الديــن الإســامي داخــل المجتمــع، وحجــم الِمقــدار الــذي 
يفُتــرض أنْ يحضــر بــه في ســيرورة التنشــئة الدّينيّــة للأفــراد؛ ســتفُضي إلــى تفكيــك الهويّــة 
الدّينيّــة الوطنيــة المشــتركة، وإقامــة نظــامٍ للفصــل والتفيــيء داخلهــا بنــاءً علــى قاعــدة ’نحن‘ 
ــر ذلــك التصنيــف عــن نفســه مــن خــال عبــارات مــن قبيــل: »ديننُــا ودينهُــم«،  و’هُــم‘. ويعُبِّ
»ديننــا وديــن الدولــة«، »الإســام لَيـْـتْ Light وإســام الشــعب«، »المســلمون الأصليــون 
والمســلمون المزيفــون«، »الُتأََسْــلِمون والمســلمون الجــدد« وغيرهــا مــن التصنيفــات الأخــرى. 
ولئــن كانــت هــذه الثنائيــات تفيــد أنّ الأمــر يتعلــق برؤيتــن دينيــن تتصارعــان وتتنافســان 
ــإنّ قواعــد الصــراع والتنافــس تقتضــي اســتثمار  ــد نفســيهْما، وفــرض وجودهمــا؛ ف لتأكي

الآليــات والوســائل الكفيلــة بضمــان الاســتمرارية لــكل طــرف. 

يفتحنــا المــن الرقمــي هنــا علــى ثنائيــة مركزيــة تتأطــر داخلهــا جميــع الثنائيــات 
الســابقة وهــي ’التربيــة الدّينيّــة المخففــة‘ و’التربيــة الدّينيّــة الإســامية المكثفــة‘. حيــث 
تحيــل الأولــى، في نظــر القائلــن بهــا مــن أفــراد عينــة البحــث، إلــى تربيــة إســامية ســطحية 
وشــكليّة، تركــز علــى المشُــترََكِ الكونــي علــى حســاب الخصوصيــة الدّينيّــة الإســامية؛ بينمــا 
ــدل  ــة ب ــك الخصوصي ــى تل ــة‘ وعميقــة تركــز عل ــة إســامية ’أصيل ــى تربي ــة إل ــل الثاني تحي
المشــترك الكونــي. ويطَــرح أفــراد عينــة الدراســة في هــذا الصــدد التنشــئة الدّينيّــة الأســريّة 
كبديــلٍ لمواجهــة التربيــة الدّينيّــة المدرســية، لملْء ثغراتهــا، و’إصــاح أخطائهــا المفترضــة‘. إنّ 
تأكيــد أفــراد عينــة البحــث علــى دور الأســرة هنــا لا يعنــي أنّهــا كانــت غائبــة كليّّــاً فيمــا قبــل؛ 
بــل يعنــي الدعــوة إلــى تعزيــز عمليــة »النّقــل الأسَُــري« ل»الرأســمال الدّينــي«16، وتقويتــه في 
إطــار مشــروع التربيــة الدّينيّــة المضــادة التــي تســتهدف »إعــادة إنتــاج إيتــوسٍ دينــيٍّ مســتدْمَجٍ 
بكيفيــة عميقــة«17، يكــون بمقــدوره مواجهــة التأثيــرات الوافــدة مــن خــارج مؤسســة الأســرة. 

لذلــك فــإنّ التربيــة الدّينيّــة المضــادة، منظــورا إليهــا كتنشــئة دينيــة أسَــرِيّة مكثفــة، 
متمحــورة في كُلِيَّّتِهــا حــول الديــن الإســامي باعتبــاره منهــج حيــاة ومــوردا لــكل القيــم هــي 
ــم اللجــوء  ــذات؛ يت ــى ال ــاق عل ــي، والانغ ــن ’النّكــوص‘ الهويات ــوعٍ م م نفســها كن ــدِّ إنمــا تقُ
إليــه بوصفــه آليــةً للمقاومــةِ في مواجهــة تيــارات أخــرى رســمية أو لارســمية، ينُظــر إليهــا 
كمحاولــة للاســتيعاب الهوياتــي المضــاد. ويعنــي ذلــك أن تمثُّــل عمليــة إصــاح التعليــم 
الدّينــي كتهديــد لمقومــات الهويّــة الدّينيّــة يقــود الأفــراد إلــى مزيــد مــن التمســك بتلــك 
المقومــات كــردِّ فعــلٍ علــى ذلــك التهديــد. إنّ الأســرة، عبــر مختلــف القنــوات البديلــة التــي 
ستســتثمرها في التنشــئة الدّينيّــة لأبنائهــا هــي التــي ســتتولى بذلــك مهمــة إعــادة إنتــاج 
16- Mohamed El Ayadi, «les jeunes et la religion» in El Ayadi, M. (et al.). L’Islam au 

quotidien: Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc. Casablanca: 
la Croisée des Chemins, 2013, p. 216

17- Ibidem.



23 22

مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                                العدد الأول • المجلد الأول • دجنبر 2024

الثقافــة الدّينيّــة المأمولــة والتــي كان مــن المفتــرض، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، أنْ تتولــى 
المؤسســات التربويــة إعــادة إنتاجهــا، إلا أنّهــا أعْرَضَــت عنهــا لصالــح ثقافــة أخــرى بـَـدَت لهــا 

أكثــر ملاءمــة لخدمــة الواقــع القائــم. 

يفتحنــا إذْن صــراع التصــورات بخصــوص مســألة التعليــم الدّينــي علــى جدليــة 
الأيديولوجيــا واليوتوبيــا في بعُدَيهْمــا الدّينــي كمــا يعكســهما الخطــاب الرّســمي والخطــاب 
ــروم  ــا( فــرض نفســها كتصــور ي ــى )الأيديولوجي ــة. فبقدرمــا تحــاول الأول الرقمــي للمغارب
الحفــاظ علــى اســتقرار الوضــع القائــم؛ بقــدر مــا تطــرح الثانيــة )اليوتوبيــا( نفســها كصــورةٍ 
مرغــوبٍ فيهــا تطمــح إلــى خلخلــة نظــام الأشــياء القائمــة علــى نحــو جزئــي أو كلــي18. ومــا 
لهُــا الخطــاب الرّســمي لأجــل إصــاح التعليــم الدّينــي إلا تعبيــر  الرؤيــة التــي يقدمهــا ويفَُعِّ
عــن الأولــى، بينمــا الصــورة المأمولــة لشــكل التربيــة الدّينيّــة الأســرية، الموصوفــةِ افتراضــا 
هــة لمخيالهــم، مــا هــي إلا تعبيــر عــن الثانيــة. ويحيلنــا  مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث والموَجِّ
هــذا التّبايــن المكشــوف عنــه بــن التصوريــن بخصــوص مســألة التربيــة والتعليــم الدّينيَــن 
إلــى مــا يســميه بورديــو وباســرون بـ»النزعــة البيداغوجيــة المحافظــة«19. لكــن نمط اشــتغالها 
كمــا يكشــف عنــه المــن الرقمــي لا يبــدو مطابقــا للشــكل الــذي يصفــه السوســيولوجيان. لأن 
النظــام التعليمــي المغربــي لا يســتمر بالشــكل ذاتــه في ممارســة وظيفــة »إعــادة إنتــاج النظــام 
الاجتماعــي علــى نحــوٍ أشــبهَ بِــدَوْرَة العَــوْدِ الأبــدي«20. لأنّــه بقــدر مــا تميــل اختيــارات الدولــة 
في وقــتٍ مــا نحــو الاســتجابة للطّلبــات الخارجيــة للقاعــدة الاجتماعيــة، وإعــادة إنتاجهــا، 
إذَا بــدا لهــا أنّهــا تخــدم النظــام القائــم وتدعــم أسُُسَــه؛ فإنّهــا تميــل في فتــرات أخــرى إلــى 
الاســتجابة للطلبــات الخارجيــة للنخبــة أو الأقليّّــة إذَا بــدا لهــا أنّهــا هــي التــي تســمح بخدمــة 
تلــك الوظيفــة. أيْ أنّهــا تعمــل علــى حِفْــظِ مــا يحفَــظُ مصلحتهــا وأمْنهــا واســتقرارها بغــض 

النظــر عــن طبيعــة الطبقــة ووضعهــا داخــل الهــرم الاجتماعــي.

خــاتــمــــة 
يفضــي بنــا هــذا التحليــل إذْن إلــى اســتخلاصٍ مفــاده أن تاريــخ السياســة الرّســمية 
لتدبيــر مســألة التعليــم الدّينــي بالمغــرب، والتعليــم عمومــا، يتمظهــر كتاريــخٍ لإعــادة الإنتــاج 
شْــح‘ علــى  النِّسْــبي الــذي يتــم داخلــه إعــادة إنتــاج الثابــت وممارســة عمليــة ’التصفيــة والرَّ
ــة هــو أمــن  ــع المراحــل التاريخي ــع الأحــول وفي جمي ــا في جمي ــنَّ مــا يظــل ثابت المتحــول. لك
ــة، أمــا  ــة الدّينيّ ــة واســتقرار المجتمــع المشــروطين في الخطــاب الرّســمي بأمــن الهويّ الدول
مــا عداهمــا فهــي متغيــرات. لذلــك فمــا المعطــى الدّينــي إلا جــزء مــن تلــك المتغيــرات التــي 
ــف في كل مــرة بشــكل معــن، وبحجــم ومقــدار مُعيَّنـَـنْ تبعــا لخصوصيــة المرحلــة، بشــكل  توُظَّ

يخــدم ذلــك الثابــت ويحفــظ الأمــن في مســتوياته المتعــددة.

18-	Karl. Mannheim, Idéologie et utopie, traduction de Pauline Rollet, Ed. Marcel 
Rivière, Paris, 1956, p. 64.

19- Bourdieu & Passeron, La Reproduction, op. cit., p. 235.
20- Ibid., p. 236.
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